
 تونــس - تجاوز عليّ عامـــه الثلاثين 
بأشـــهر قليلـــة، ولا يبـــدو أن عملـــه في 
الأعمال الحرة يضمن لـــه خيارات جيدة 
لضمـــان المســـتقبل وتأســـيس عائلـــة، 
يقابل كل من يســـأله عن الـــزواج بتجهّم 
وامتعاض، قائلا ”وهل هناك مستقبل في 

تونس لبناء عائلة؟“.
يلقي عليّ بالمسؤولية، عن الأوضاع 
المعيشـــية والاقتصادية في تونس، على 
الطبقة السياســـية ونخبها، ويعتبر أنها 
على اختلاف وجوههـــا وتياراته يمينية 
أو يســـارية، فهي واحدة لا هم لها سوى 
احتكار السلطة وضمان مصالحها ممثلة 

بأحزابها التي لا تحمل أي تقدم للبلاد.
النتيجـــة بالنســـبة إلـــى علـــي وإلى 
شريحة واسعة من الشـــباب التونسيين 
أن الديمقراطيـــة ليســـت إلا كذبة حملت 

معها الأزمات بدل الانفراج.
تبدو هذه النظرة تشاؤمية وغاية في 
السوداوية، لكنها حالة عامة تسيطرعلى 
غالبية الشـــباب، وتظهـــر بوضوح جليّ 
خلال الأحاديث في المقاهي والجامعات 
والمـــدارس، وحتـــى بيـــن الغربـــاء في 

وسائل النقل.
هذه الرؤية السوداوية أصبحت سمة 
بـــارزة لدى فئة الشـــباب الأكثـــر معاناة 
جـــراء الأزمات الاقتصادية والسياســـية 
التي فاقمت من نســـبة الفقر. فبعد مرور 
ثمانية أعوام على الثورة، ما زال حضور 
الشـــباب فـــي ســـاحة العمل السياســـي 
محـــدودا، مـــع اســـتمرار معاناتهـــم من 
تفشّـــي البطالة، ولا تجري استشـــارتهم 
في القضايا الرئيســـية التي تؤثر عليهم 

تأثيرا مباشرا.

انعدام التوافق

حملـــت الانتخابات التونســـية التي 
جرت مؤخرا، سواء الرئاسية بمرحلتها 
مـــن  الكثيـــر  التشـــريعية،  أو  الأولـــى 
المفارقات، أهمها مدى التناقض الكبير 
بيـــن التونســـيين فـــي اختيار أســـماء 
مرشـــحيهم. ينسحب هذا التناقض على 
الأصدقـــاء المقرّبين والنســـاء والرجال 
وزملاء العمـــل والنخب الثقافية، وحتى 
ضمـــن العائلـــة الواحـــدة، إذ ينـــدر أن 
يتفق اثنان على اســـم مرشح واحد بمن 
فيهم أولئك الذيـــن لم يذهبوا أصلا إلى 
صناديق الاقتراع، ويكتفون بالمشـــاركة 

الكلامية في النقاش العام.

الخيبة والإحباط من الوضع الراهن 
في البلاد أكثر ما يطال شريحة الشباب، 
الذين يفتـــرض بهـــم أن يحملوا خططا 
عريضة لمستقبلهم وأن يملأهم الحماس 
والاندفاع لتحســـين أوضاع البلاد، لكن 
الواقع معاكس تمامـــا لذلك، وحمل معه 
كفـــرا بالديمقراطية وما حملته معها من 
سياســـيين جروا البلاد إلـــى المجهول، 

بحسب ما يقول عمر.
يتابـــع عمر (35 عامـــا)، الذي تخرّج 
مهندســـا غذائيا منذ سنوات لكنه يعمل 
مدرســـا في إحدى المـــدارس الإعدادية 
الخاصـــة، ”وفقا لمعاييـــر الديمقراطية، 
فإن الديكتاتورية تنال تصويتا بالأغلبية 
الســـاحقة إذا ترشـــحت للانتخابات في 

تونس“.

ويؤكـــد عمـــر أن موقفـــه هـــذا قـــد 
يعارضه البعض لكنهم ليســـوا كثيرين، 
فســـوء الأوضـــاع وحالـــة اليـــأس التي 
تسيطر على الشباب جعلت القيم تنقلب 

عما كانت قبل 2011 وما بعده.
ويضيـــف أن ”حالة اليأس للشـــاب 
التونسي أصبحت تفترض الفشل التام 
أمـــام أي محاولـــة للتقدم. وهو شـــعور 
منتشـــر جدا، ويعترضنـــا في الكثير من 
النقاشـــات السياســـية مباشـــرة ودون 
مقدمات، والأســـوأ والأكثـــر خطورة هو 
أن هذا اليأس يتصـــدى لأي فكر تقدمي 

ويهاجم بكل قوة أي أمل أو طموح“.
ووفق دراســـة حديثة فـــإن المجتمع 
التونســـي يتصدر المراتـــب الأولى في 
مســـتوى الإحباط واليأس بين شـــعوب 
العالـــم، وهو مـــا أدى إلـــى تراجع كبير 
فـــي مردوديـــة العمل بل و  فـــي الرغبة 
في الحياة، وبالنظر إلى أن فئة الشباب 
تشـــكل الغالبية في المجتمع التونســـي 
فمـــن الطبيعـــي أنهـــا ســـتكون الأكثـــر 

تضررا.
أعدهـــا  أخـــرى  دراســـة  وبحســـب 
المرصد الوطني للشـــباب، فإن أكثر من 
مليون شـــاب، متبخّرين فـــي الهواء، لا 
يشـــاركون في أدنى نشـــاط ولا ينتمون 
إلي أي مؤسسة أو جمعية أو حزب. كما 
أن نسبة شـــباب الأحزاب لا تتجاوز في 
أقصى الحالات 8 بالمئة، بل إن الشـــباب 
المنضمين إلى الأحزاب يرون أنفســـهم 
للديكـــور  وصـــورة  للحمـــلات  وقـــودا 
الديمقراطي فقـــط، أي أنهم لا يحملون، 

أساسا، قناعات وأفكار هذه الأحزاب.
ولم تتجاوز مشـــاركة الشـــباب دون 
الـ40، والتي تبلـــغ حوالي 60 بالمئة من 
السكان، نسبة الـ12 بالمئة منذ 2011 في 
الانتخابات التي جرت طيلة هذه المدة.

بتعاظـــم  ذلـــك  الدراســـة  وفســـرت 
الفجوة بين النخبة السياسية والأحزاب 
من جهة وشـــباب تونس من جهة ثانية، 
فأغلب الأحزاب وقادتهـــا، يتكلمون لغة 
لا يفهمها الشـــباب ولا يريدون سماعها، 
لا تعنيهم،  بل ولها مرجعيات ”ســـلفية“ 
وتتحـــدث عـــن تاريـــخ لا يعرفونـــه ولا 
يهمّهـــم من ماركـــس إلـــى بورقيبة إلى 

الإسلام السياسي.
كمـــا أصبحـــت صـــورة السياســـي 
ســـلبية، إذ أن النخب تنقل إلى الشباب 
صورة سلبية للسياسة. فهي عالم يغلب 
عليه الفســـاد والانتهازية ولا تُحترم فيه 
المواهب أو الكفـــاءة. إلى جانب كهولة 
طبقـــة السياســـيين حكمـــا ومعارضة، 
وكذلـــك المجتمـــع المدنـــي والنقابـــات 
وفســـح  القيـــادات  تشـــبيب  ورفضهـــا 
المجـــال لمـــن يصغرهم ســـنّا ويفوقهم 

قدرة على تحديد أولويات مجتمع شاب 
في القرن الواحد والعشرين.

المســـألة البارزة في تونس هي بعدُ 
طموحات الشـــباب وأحلامهـــم كل البعد 
عمّا طرحتـــه الأحزاب وحتـــى القائمات 
المســـتقلة فـــي الانتخابات مـــن برامج 
وحملات كلاسيكية تم التركيز فيها كليّا 
على مشـــاغل العائلات والأبناء ونوعية 
الخدمات الخاصة بهـــذه الفئة، والتي لا 
تخاطـــب احتياجات وتطلعات الشـــباب 
العاجزيـــن عن تكوين عائلة والعاطل عن 
العمل وتـــارك مقاعد الدراســـة وضحية 

الانحراف والعنف.

الخوف من المجهول

يضاف إلـــى ذلك غياب دور المجتمع 
ثقافـــة  نشـــر  فـــي  والأحـــزاب  المدنـــي 
المواطنة والديمقراطية وقيم التشاركية 
وثقافـــة الانتخابـــات وضعـــف الحكومة 
فـــي التواصـــل فيمـــا يتعلّق بالشـــباب 
القانـــون  فـــي  الموجـــودة  والمكاســـب 

الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية.
ونتـــج عـــن ذلـــك كلـــه يأس مـــن كل 
إمكانيـــات التغييـــر الســـلمي، إذ يجـــد 
الشـــباب نظرا إلى طبيعتهـــم المتمردة 
حلولا غيـــر الانتخابات، وهو ما يفســـر 
عنف بعض التحركات الشبابية وطابعها 
المناطق  فـــي  وخصوصـــا  التخريبـــي، 
المهمشـــة مـــن جهـــة، وارتفـــاع أعـــداد 
المنضميـــن إلـــى الجماعـــات الإرهابية 
والإدمان على المخدرات من جهة أخرى.

بالنســـبة  الديمقراطيـــة  تعـــد  ولـــم 
إلـــى الشـــباب التونســـيين مختلفة عن 
السياســـة، فهي تندرج ضمن نفس رؤية 

التونسيين العامة للطبقة السياسة، 
لا تحمل مشـــروعا وطنيا أو رؤية 

استراتيجية للمستقبل لمقاومة 
الفقر والتهميش والبطالة.

تونس  في  الشـــباب  يؤمن 
الديمقراطيـــة  أن  اليـــوم 
ليســـت لعبتهم أو ميدانهم، 
والأولويـــة بالنســـبة إليهم 
وضمان  الأوضاع  تحســـين 
وتوفير  والأمن  الاســـتقرار 
وتطويـــر  العمـــل  فـــرص 
الصحي  والقطاع  التعليم 

بالدرجة الأولى.
ويرون أن السمة 
البارزة التي طبعت 

السنوات الماضية هي 
الخوف من المجهول، كل 
شيء عن المستقبل يبدو 

غامضا ولا ملامح له، 
الأسعار في ازدياد والعملة 

المحلية هبطت قيمتها خلال الســـنوات 
الماضيـــة، ولا يعرفون ما إذا كان القادم 

أفضل.

شبح الإسلام السياسي

 يمثل تيار الإســــلام السياسي شبحا 
للجيل الحالي من التونسيين ومن بينهم 
المحافظيــــن، إذ لــــم تعد تنطلــــي عليهم 
الخطابات المعتدلة والدعاية الانتخابية، 
بعــــد مــــا شــــهدوه مــــن محــــاولات هــــذه 
الجماعات الســــيطرة على مفاصل الحكم 
والتغلغــــل فــــي الإدارات بطــــرق ملتوية، 
ففــــي الوقت الــــذي ينادي فيه قــــادة هذا 
التيار بالاعتــــدال يقومون بدعم الحركات 

المتشددة والمتطرفة سرا.
أن  الشــــباب  مــــن  البعــــض  ووجــــد 
المشاركة في الانتخابات ربما تكون الحل 
الوحيد لعدم ترك الساحة مفتوحة لحركة 
النهضة. وتقول وســــيلة إنها ســــتنتخب 
”لكــــي لا نترك البــــلاد للذين كذبــــوا علينا 
وخذلونــــا“. لكــــن وســــيلة تمثــــل نســــبة 
ضئيلة من الشباب الذين مازالوا يؤمنون 

بجدوى المشاركة السياسية.
وإثــــر انتخابــــات 2014، نجــــح حزب 
نــــداء تونــــس الــــذي قــــدم برنامجا ضد 
الإســــلاميين، لكن ســــرعان ما تحالف مع 
حزب النهضة تاركا مــــرارة لدى ناخبيه. 
ولهــــذا الســــبب، تقــــول غــــزوة معاويــــة 
(مدرّســــة) إنها لن تشارك في الانتخابات 
مثلمــــا فعلــــت ذلك فــــي 2014 عندما كانت 

مراقبة لعملية الاقتراع.
وتضيف ”كل هذه الحملة، مســــرحية 
هزليــــة“. وتتابع ”يتواجهون في البرامج 
السياســــية المتلفــــزة، ولكن يتم تقاســــم 
الســــلطة فــــي الكواليــــس بيــــن الأحزاب 

الكبرى التي تتشارك في الكعكة“.
ووفقا لأســــتاذة الرياضة الحائزة 
على الدكتوراه والتي تدرس بمعهد 
حكومي بالعاصمة، فـ“إن الحكم لن 
يكون أبدا بين أيدي الشــــباب، هم 

مجرد صورة“.
وتضيــــف ”الشــــباب لديهــــم 
أفــــكار وينشــــطون كثيــــرا فــــي 
الجمعياتــــي،  المجــــال 
ولكــــن ليســــت لهم أي 
سياســــية  ســــلطة 

تخولهم التقدم“.

قضايا فردية

يظهر تقرير ســــابق 
للبنك الدولي أن المواطنة 
الإيجابيــــة والمشــــاركة في 
الحياة المدنيــــة من جانب 

الشــــباب التونســــيين ضروريــــة للحفاظ 
علــــى الزخــــم الاجتماعــــي والاقتصــــادي 
الإيجابي الذي تشــــهده البــــلاد، وتحقيق 
الاستقرار السياســــي، ومع ذلك فإن عددا 
قليلا منهم ينخرطون في شكل من أشكال 
المشــــاركة السياســــية، ماعدا الحشد من 

أجل التظاهرات.
وفــــي الواقــــع، فإن الحراك الشــــبابي 
فاعل في قضايا فردية لا سياســــات عامة، 
وتكــــون فيــــه أداة الحشــــد هي وســــائل 
نطــــاق  خــــارج  الاجتماعــــي  التواصــــل 
التي  والسياســــية  المدنية  المؤسســــات 

تأسست رسميا.
وفضــــلا عن البطالة، يكشــــف التقرير 
أيضا النقاب عن ارتفاع مستوى الشعور 
بالإحبــــاط وخيبــــة الأمــــل بين الشــــباب. 
وتذهــــب التقديرات إلى أن نســــبة العدد 
الإجمالي للشــــباب من أعمــــار 15 إلى 29 
عامــــا الذيــــن هم ”خــــارج دائــــرة التعليم 
والعمــــل والتدريب“ تبلغ 33 بالمئة، وهي 

من أعلى المعدلات في المنطقة.
وترجع أســــباب هذا الإحباط إلى عدة 
أمور، تتــــراوح من الأحوال الســــائدة في 
ســــوق العمل وضعف جودة التعليم إلى 
التفاوتات الجهوية والتحيز على أساس 

نوع الجنس.
وفي هذا الصدد، تقول غلوريا لا كافا، 
كبيــــرة علماء الاجتماع فــــي البنك الدولي 
والمؤلفة الرئيســــية للتقرير، ”لقد منحت 
الثورة التونسيين بارقة أمل في إمكانيات 
مستقبل جديد. ومهمة بناء مستقبل جديد 
لم تتحقق بعد، ولا يمكن تحقيقها بالشباب 
وحدهم. إنما يجب بذل المزيد من الجهود 
لجمع كل أصحاب الشأن وذوي المصلحة 
معــــا. ومن بيــــن هــــؤلاء مُقدّمــــو خدمات 
التعليــــم مــــن القطاعين العــــام والخاص، 
والمجتمع المدني، وواضعو السياســــات 
والإداريون في القطاع العام، ومؤسســــات 
القطاع الخــــاص وقطــــاع المنظمات غير 
الحكومية الناشــــئة التــــي تُعنى بقضايا 
تشــــغيل الشــــباب، والحكومات المحلية، 

وفوق ذلك كله الشباب“.
ومع وجود دســــتور يقرّ بأن ”الشباب 
هــــم القوة الدافعة في بنــــاء الأمة“ ينبعث 
للشــــباب  أفضــــل  مســــتقبل  فــــي  الأمــــل 
التونســــيين، لكــــن على السياســــيين إذا 
أرادوا اســــتكمال مشــــوارهم السياســــي 
اســــتعادة ثقة الشباب، بمســــاعدتهم على 
الإيمان بمســــتقبلهم مرة أخرى من خلال 
التمتــــع بمزايــــا التعليم الجيــــد، والعمل 
على توفير الوظائف والأنشطة التجارية، 
ومنحهــــم الفرصــــة للتعبيــــر عــــن آرائهم 
والمشاركة النشــــطة في المجتمع المدني 
المســــتويات  على  السياســــية  والحيــــاة 

المحلية والجهوية والوطنية.

ينتظــــــر الشــــــباب التونســــــيون من 
السياســــــيين إنجــــــازات على أرض 
ــــــات دعائية  ــــــس خطاب الواقــــــع، ولي
فبعد  الانتخابية،  المواســــــم  تناسب 
تسع ســــــنوات من الثورة التونسية 
وجد الشــــــباب أنفســــــهم أمام رياح 
المجهول وفقدان الأمل بالمســــــتقبل، 
ــــــاط مــــــن طبقة سياســــــية لم  والإحب
ــــــب ســــــوى الأزمــــــات المتلاحقة  تجل

للبلاد.

لعبة الديمقراطية لم تعد تقنع الشباب التونسيين
السياسيون يتكلمون لغة لا يفهمها الشباب ولا يريدون سماعها

على هامش السياسة

شباب
الأحد 2019/10/13
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الديمقراطية لا تختلف عن 
السياسة من وجهة نظر 

الشباب، فهي تندرج ضمن 
الرؤية نفسها للطبقة 

السياسة، لا تحمل مشروعا 
وطنيا أو رؤية استراتيجية 

للمستقبل

رويدة رفاعي

ب

صحافية سورية

تغييـــر الســـلمي، إذ يجـــد 
را إلى طبيعتهـــم المتمردة 
لانتخابات، وهو ما يفســـر 
تحركات الشبابية وطابعها 
المناطق  فـــي  وخصوصـــا 
ـن جهـــة، وارتفـــاع أعـــداد 
إلـــى الجماعـــات الإرهابية 
 المخدرات من جهة أخرى.

بالنســـبة  الديمقراطيـــة  ـد 
ب التونســـيين مختلفة عن 
هي تندرج ضمن نفس رؤية 
عامة للطبقة السياسة،
ـروعا وطنيا أو رؤية 

للمستقبل لمقاومة 
يش والبطالة.

تونس  في  شـــباب 
الديمقراطيـــة 
هم أو ميدانهم، 
لنســـبة إليهم 
وضمان  وضاع 
وتوفير والأمن
وتطويـــر ــل 
الصحي طاع 

ى.
السمة 
طبعت

ضية هي 
مجهول، كل
ستقبل يبدو

لامح له، 
زدياد والعملة 

2014، نجــــح حزب  وإثــــر انتخابــــات
نــــداء تونــــس الــــذي قــــدم برنامجا ضد 
الإســــلاميين، لكن ســــرعان ما تحالف مع 
حزب النهضة تاركا مــــرارة لدى ناخبيه. 
ولهــــذا الســــبب، تقــــول غــــزوة معاويــــة 
(مدرّســــة) إنها لن تشارك في الانتخابات 
2014 عندما كانت  4مثلمــــا فعلــــت ذلك فــــي

مراقبة لعملية الاقتراع.
وتضيف ”كل هذه الحملة، مســــرحية
هزليــــة“. وتتابع ”يتواجهون في البرامج
السياســــية المتلفــــزة، ولكن يتم تقاســــم 
الســــلطة فــــي الكواليــــس بيــــن الأحزاب 

الكعكة“. تتشارك في الكبرى التي
ووفقا لأســــتاذة الرياضة الحائزة 
على الدكتوراه والتي تدرس بمعهد 
حكومي بالعاصمة، فـ“إن الحكم لن 
يكون أبدا بين أيدي الشــــباب، هم 

مجرد صورة“.
وتضيــــف ”الشــــباب لديهــــم 
أفــــكار وينشــــطون كثيــــرا فــــي 
الجمعياتــــي،  المجــــال 
ولكــــن ليســــت لهم أي 
سياســــية  ســــلطة 

تخولهم التقدم“.

قضايا فردية

يظهر تقرير ســــابق 
للبنك الدولي أن المواطنة 
ـــيــــــــــة والمشــــاركة في الإيجاب
الحياة اااالمدنيــــة من جانب 

يؤمن الشباب في تونس 
اليوم أن الديمقراطية 

ليست لعبتهم أو ميدانهم،
الأولوية المطلقة 

بالنسبة إلى الشباب 
التونسي تحسين الأوضاع 

الاقتصادية وضمان 
الاستقرار والأمن وتوفير 

فرص العمل وإصلاح 
التعليم والقطاع الصحي
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